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  بسم االله الرحمن الرحيم
سم المصطفى، الحمد الله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القا

مة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائ
  حول ولا قوه إلا باالله العلي العظيم.

  الابتلاء بتسفيه الآراء والتشكيك في الانتماء
 :  يقول تعالى

  )١()ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذِ ابْـتـَلَى إِبْـرَاهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأتََمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ وَمِنْ (
أنواعـاً لـه ان و  اولا أطلاقـاتسبق ان لـه  فقد ذكرنا في ما )الابتلاء(اما ، الشريفة الآيةفي هذه  (الإتمام)و) الابتلاء( الحديث يدور حول مفردتي

   :بعض أهم أنواعهالى إ ههنا وهي عديدة نشير ثانيا،
  . الآراءتسفيه  -١
  . التشكيك في الانتماء -٢

  الآراءتسفيه أولاً: 
ثر في نفــوس نافــذ ومــؤ ســلاح وهــو ، والأنبيــاء علــى مــر التــاريخبــل الحــق  أهــلمواجهــة في  يســتخدمونهفعــال كــان ولايــزال المبطلــون وهــو ســلاح  

ــ ميــواجه لأنــه؛ والإحجــامبــل  الإحبــاط مــن المحقــينّ  الكثــير مــن النــاس، ولعلــه يســبب للكثــير فكــرة ال وأوتســفيه الــرأي  والتشــويهتلويــث الة مــن بحمل
   . والحقيقة

  الطوباوية  -أ
وهــي  )٢()لــيس في مكــان(أي ) يــو تبــوس( أصــلهايــة خوذة مــن كلمــة يونانأمــوهــي  الطوباويــةهــي ēمــة  يكثــرون مــن اســتخدامهامــن الــتهم الــتي و 

  .ولعل الكثير منكم شاهد ذلك أيضاً  كما شاهدت انا ذلك شخصيا  فسالكثير ممن لا ثبات قدم له في المعرفة ولا قوة له في النēمة تزعزع 
  طوباوية الدعوة إلى إسقاط الحدود الجغرافية!

تجـده جـاهزاً  والأمـاني الأحـلامالخياليـة والعـيش في عـالم الاēـام ب فان سـلاح الإسلاميةاو  الإنسانية الأهداففعندما تدعو وتسعى للوصول الى 
  العليا. الأهداف هاتيكيريدون تحقق  الذين لا والأعداء المثبطين أيديفي متناول 

هَـذِهِ أُمَّـتُكُمْ أُمَّـةً وَاحِـدَةً ( انطلاقـاً مـن قولـه تعـالى: الإسـلاميةدان الحـدود الجغرافيـة بـين البلـ إسـقاطوالى  لواحـدةا الأمـةعندما تدعو الى  :مثلاف
انــك طوبــاوي وانــك تحلــق في يتهمونــك ب عندئــذ، أشــبهلا يعــترف بالجنســية ومــا  الإســلام لأننســية الج إســقاطو تــدعو الى أ )٣()وَأَنــَا ربَُّكُــمْ فــَاتَّـقُونِ 

  !!يمكن ان تسمح بذلك لا و الغربيةأ الإسلاميةذلك بان الدول سواء  مستدلين على، عالم الخيال
فانــك ســوف تــتهم ، والســنةعنــد الشــيعة  وهــي روايــة مســلمة ))الأرض الله ولمــن عمرهــا(( :يقــول الإســلاميوكــذلك عنــدما تقــول ان القــانون 

   !بالطوباوية وتتهم بعدم معرفة معطيات الواقع
وألا  !!؟المخـاطبين بـهنحـن ؟ وألسـنا ( صـلى االله عليـه وآلـه )مـن قبـل االله ورسـوله  مشـرَّعاً  الإسـلاميلـيس هـذا القـانون أ :نتسـائلولكن يجب ان 

  الأحلام؟!!بالطوباوية وحياة  وان اēمناة الناس لإسلامية المنظمة لحيااالحيوية والقوانين  الآياتدعو الى يجب علينا ان ن
  !( صلى االله عليه وآله )طوباوية الخروج للاصلاح في أمة محمد 

ـدٍ وَ (( :( عليه السلام )مام الحسين الإ وألم يقل أَنْـهَـى عَـنِ الْمُنْكَـرِ مَعْرُوفِ وَ أُريِـدُ آمُـرُ بـِالْ إِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الصَّلاَحَ فِـي أُمَّـةِ جَـدِّي مُحَمَّ
                                                            

  ١٢٤البقرة  )١(
 ر) وهي تطلق على ما لا يمكن تحقيقه الا في الاحلام والتصورات وعالم الخيال كالمدينة الفاضلة التي يزعمون أĔا لا تتحقق أبدا!! (المقر  )٢(
  ٥٢المؤمنون  )٣(
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    )١()) ...هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينفَاللَّهُ أَوْلَى باِلْحَقِّ وَ سِيرَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طاَلِبٍ فَمَنْ قَبِلَنِي بِقَبُولِ الْحَقِّ وَ   أَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي
في الكيــان الفاســد  للإصــلاحتــبر خــروج الامــام ع وطلبــه عفهــل يمكــن ان ن، آنــذاك يةالأرضــتســيطر علــى معظــم الكــرة كانــت ان حكومــة يزيــد  

ان الامام خصوصا و ؟ ( عليه السلام )وأمير المؤمنين  ( صلى االله عليه وآله )بل وخروجه لأجل ان يسير بسيرة رسول االله  ؟!!با طوباوياخروجا وطل
  .أبيهمعن بكرة  وكان يعلم باĔم سيقتلون وأصحابهبيته  هلأخرج مع مجموعة صغيرة من  ( عليه السلام )الحسين 

رضـوان (غـير ذي جـدوى حـتى ان مثـل محمـد بـن الحنفيـة  خروجـاً يسـتبعدون ذلـك ويعتـبروه كـانوا والمحبين   الأصدقاء الكثير من حتى والغريب انه
على ممارسـة دوره ووظيفتـه وان بـدا  وأصر ( عليه السلام ) الحسين الإماملكن مع ذلك خرج  ( عليه السلام ) ماميستغرب من خروج الإ )االله عليه
؛ فان الواجب على المـؤمن ان يـؤدي واجبـه ورسـالته امـا الوصـول إلى النتـائج في نفـس الحقبـة الزمنيـة فلـيس مـن شـرائط وجـوب الأمـر مستحيلا الأمر

  . بالمعروف والنهي عن المنكر
   ام بالطوباوية والمثالية.بالاē الآراءاذن هذا نوع من الابتلاء وهو تسفيه 

  الخرافية  -ب
وقـد ، وعـدم الواقعيـة الإيمـان بالخرافـات والأسـاطير ومـا لا يقبلـه العقـل أو العلـميـراد đـا الخرافيـة وēمـة ، الآراء الابتلاء بتسـفيهوهي نمط ثان من 

و  أذكر معــاجز تَــعنــدما  يشــعر بالدونيــة  - ســفالأمــع  -الــبعض  أصــبححــتى  الإســلامية أوســاطنافي  واســعبشــكل  هــذه التهمــة الغــرب اســتخدم
تلـك و أالمعجـزة هـذه ان يشـككوا بالروايـة الدالـة علـى  الـذين يحـاولون، بالخرافيـة مـن قبـل الـبعض ويتخـوف مـن ان نـتهم والأوصياء للأنبياءكرامات 
بـــالبعض الى الارتـــداد عـــن الإســـلام بســـبب هـــذه  الأمـــربـــل قـــد يصـــل ، الـــواردة في القـــران الكـــريم الآيـــة -بتكلـــف وتعســـف  –يؤولـــوا ان و أ الكرامـــة

  . اتالتوهمات والاستبعاد
حـتى قـال ، ضـد الشـعائر الحسـينية هـذا السـلاح وأشـباهه وقـد اسـتُخدم ..وأتباعـهالشـيطان  من أهم أسـلحةسلاح ونظائرها الاēام بالخرافية ان 
    !لة وصغارخنوع وذ سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه هوعلى ان مثل البكاء  :البعض

؟ وذلـك ولسـنا نـدري مـا المقصـود مـن الوحشـية هاهنـا، ! وقـال الـبعض ان التطبـير هـو نـوع مـن الوحشـيةان ركظة طويريج وحشـية وقال البعض:
ويجرحهم ولم نشاهد وحشاً يجرح نفسه! وهل يقال لمن يقوم بتمثيل مشهد حـربي أو عسـكري انـه وحشـي؟ وهـل يقـال  الآخرينن الوحش يهاجم لأ
يحجـم رأسـه انـه وحشـي؟ أو يقـال للطبيـب الـذي هـل يقـال لمـن  –ومـن زاويـة أخـرى  –ن يمثل المعـذّب في ظلـم المطـامير انـه قـاس أو وحشـي؟ بـل لم

يجري عملية جراحية انه وحشي؟ فكيف يقال لمـن يطـبر رأسـه أو يـركض في عـزاء طـويريج أو يلطـم صـدره أو يضـرب ظهـره بالسلاسـل، لهـدف نبيـل 
يقــال لــه انــه  مــن الألم والتضــحية، كيــف يتــوهم انلام ويعــيش المعانــاة بنفســه ولكــي يتــدرب علــى البطولــة ويتمــرن علــى درجــات ولكــي يتجســد الآ

  وحشي! 
تنطلـق مـن  لأĔـا الإنسـانيةتجسـيد قمـة في  ان أعمـالهم وشـعائرهم هـيلى أي احـد بسـوء بـل يتعرضـون إالشـعائر الحسـينية لا وبكلمة: فان محيي 

  . النبيلة الإنسانيةوالعاطفة  واساةالم منطلق
  الشعائر الحسينية: فكر وعاطفة وموقف

ل في خلـدنا مـن فكـرة تعبـير عـن مـا يجـو فاĔـا  بسـنا للسـواد فكـرلُ وراء فمـثلا ، وعاطفـة، وموقـف، فهـي فكـر، ن الشعائر الحسينية ثلاثية الإبعادأ
بحرا من  الداخليختزن في  الى ان ذلك اضافة،  يقفون مع قادة الاسلام وسادتهيزنا عن الاخرين ممن لايم موقف أنهثم ، إبرازهانريد وفلسفة وحكمة 

  . النبيلة العاطفة
 إمـامخـرج علـى  م وقيـل عنـه انـه خـارجياēُـ ( عليـه السـلام )فـان الامـام الحسـين ، منـا علـى الحـقدلنا مـا  الآخرينفلا ينبغي ان تخيفنا اēامات 

للآخـرين ونحـن أتباعـه وشـيعته والسـائرون علـى دربـه لا ينبغـي ان نتراجـع او ان نستسـلم  لـى إكمـال مسـيرته،عه عـن عزمـه ذلـك لم يثنـالا ان ، زمانه
   وان شهروا في وجوههنا أسلحة الطوباوية والخرافية وغيرها!

                                                            

 .٣٢٩ص ٤٤بيروت) ج –بحار الأنوار (ط  )١(



 هـ١٤٣٦صفر  ١٠ الأربعاء....................................................................................................)...١٩٧(والتدبر  التفسير في دروس

3 

المحاضــرة ثم أن  ممــا يســتوجب انخفــاض مســتوىانــه يكثــر مــن القصــص في محاضــراته ودروســه  -وهــو ينتقــد احــد العلمــاء  - لي احــد الكبــار قــال
  ؟من القصة أسمىوهي  والآراء بالأفكار لا يملأ محاضراته ولمِ ، القصص فيها الكذب والصدق

ــرَةٌ لأُِولـِي الأْلَْبــَابِ (تعـالى  ئ بالقصــص وقـد قــالن ملـآان القــر  ..سـبحان االله :قلـت ثم ان الفكـرة اذا كانــت ، )١()..لَقَـدْ كَــانَ فِــي قَصَصِـهِمْ عِبـْ
، )عاطفــة تعــبر عــن فكــرةهــي و ، )٢(متشــكلة والشــعائر الحســينية هــي فكــرة متبلــورة في قالــب عاطفــة( في النفــوس أوقــع تكــون Ĕــافإ في قصــة متجســدة
لى ان إ أخــرى أفكــارتتبعهــا  أفكــارمشــحونة بولــو ان خطيبــا جــاء بخطبــة ، الفكــرة المجــردة ممــا تقــوده أفضــل - عــادةً  -بطبعــه تقــوده القصــة  والإنســان
بخـلاف مـا لـو كـان ، المجـردة علـيهم الأفكـارتـوالي يسـتثقلون يملون مـن حديثـه و  وستراهم، ليهإيتفاعل معه ولا ينشدون  هوره لافان اغلب جم، انتهى

  .  و حكمة مستظرفةأ و بيت شعر واعٍ أ هناك ترويح عن النفس بقصة هادفة
  . !الوطني للإنتاج وتعطيلاً ، لمصالح العباد والبلاد تعطيلاً  ذلكفي ان مدّعين  في بعض السنين السابقة قال البعض بلا جدوائية زيارة الأربعينو 

خفيــة  أيــاديان وراء هــذه الشــبهات  نعلــم لكننــا ..بــلا ســوء نيــة مــنهمبســوء أو يرددوĔــا في مجالســهم فقــد تنطلــي علــى الكثــيرين  وهــذه الشــبهة
  .  )٣(مشبوهة تريد تسفيه معتقداتنا والنيل من مقدساتنا

  والقرآن الكريم ( صلى االله عليه وآله ) ل الأعظمالتهمة المزدوجة للرسو 
وَقـَالُوا أَسَـاطِيرُ ( :قـال تعـالى، بسـلاح التهمـة بالخرافيـة هِ بل ان القرآن الكريم وهو أعظم كتاب إعجازي إلهي في الكون كله، لم يسـلم مـن رشـقِ 

  :بتهمتين مزدوجتين ص وبذلك فقد اēموا الرسول )٤()الأَْوَّليِنَ اكْتَتَبـَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً 
  ).المختلقة الأكاذيبهي  والأساطير( كذبوغير مطابق للواقع ومجرد أوهام و  القران خرافة أن :منهما ولىالأ
  !!كما يزعم ي القديرليس القرآن وحيا من االله العلو  لى السماءإفهو لا ينتمي  الآخرينمن  أخذها ( صلى االله عليه وآله ) النبي إن :الثانيةو

 لا تكشـف إلا عـنهـذه ēمـة ، ومـن الواضـح ان وهـو عبـد مملـوك رومـي )٥() بلعـام( ن مـن شـخص مسـيحي اسمـهآان النـبي اخـذ القـر  ولقد قالوا
 كـون مـن نتـاجيفكيـف ، لان القران عجزت عقول جميع البشر عن ان تاتي بسورة من مثله والتحدي قائم الى يوم القيامة؛ جهل قائلها ومن يتبناها

الـذي عجـزت عنـه عقـول عبـاقرة البشـر علـى مـر التـاريخ؟  يسـطر هـذا الدسـتور الخالـد والكتـاب الـذي لا نظـير لـه؟ وكيـف لـه ان عبد رومي ضـعيف
  . فكان ان قالوا ما قالوا الآخرينستسخفوا عقول أĔم أ إلاالتهم  أنواع أسوءمن  المزدوجة تعد هذه التهمةوكما هو بينّ فان 

يطيـر  :إذ يحلـق عاليـا أبـداً بـل ان مـن صـفات المـؤمن انتثنيـه لا و مـن عـزم المـؤمن  سـواء أبالطوباويـة أم بالخرافيـة أو بغيرهـا لا تفـلُّ  تهم هـذهالان 
   . المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحيه

 الوصـول الىمـن المسـلمين مـن التحليـق عاليـا و ليمنـع  في المصـادر أو الشـعائر أو القـيم أو المبـادئ ان يتهم ويسفه ويشـككالغرب وطالما حاول 
واĔــاروا تحــت وطــأة ēمــة كالخرافيــة أو الطوباويــة أو  مصــيدة الغــربالكثــيرين ســقطوا في  والمؤســف انء لاوع مــن الابــتوهــذا نــ، المكانــة اللائقــة đــم

المسـتقاة مـن الكتـاب والسـنة  الإسـلامية الآراءعلـى  غيرهـا أو السياسـة والاقتصـاد أوو الطفـل أ المـرأةاراء الغـرب في البعض يتبنىّ  أصبححتى  الرجعية

                                                            

 ١١١يوسف  )١(
 أو فقل: اĔا فكرة متبلورة في قالب تجسيدي عاطفي. )٢(
بشـعائر االله تعـالى إذ ان đـا (تقـوى  والتشـبُّثومن الواضـح ان صـلاح العبـاد والـبلاد بـل وازدهارهـا ورقيهـا وتطورهـا بـل وأمنهـا واسـتقرارها هـو بالتمسـك بالرسـل والأوصـياء  )٣(

  ضلة وهي قوام تقدم الأمم وسعادēا إذ:القلوب) وēذيب النفوس وتكامل الأنفس والأخلاق الفا
ــــــــــــــــــــــــــت  وإنمــــــــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــــــم الأخــــــــــــــــــــــــــلاق مــــــــــــــــــــــــــا بقي

  

ــــــــــــــــــــــــوا   ــــــــــــــــــــــــت أخلاقهــــــــــــــــــــــــم ذهب  فــــــــــــــــــــــــان همــــــــــــــــــــــــوا ذهب
  

بوُا فأََخَـذْناَهُمْ يْهِمْ بَـرَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَـركََاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَ (بل قد قال تعالى من قبل  كَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِـنْ كَـذَّ
 وزيارة الأربعين ونظائرها هي من أمثل الطرق لتقوى االله وصلاح الأمة. )بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ 

 .٥ :الفرقان )٤(
  وقيل ان المراد به سلمان المحمدي، وقول ثالث: ان اسمه عايش أو يعيش. )٥(
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   !أشبهحقوق الانسان وما  تحت لافتةمما يروجون له  إنصافا أكثرونفس الأمر التي هي في الواقع الصحيحة و 
بـل ان االله تعــالى ســيمنحنا  ان علينـا ان لا نستســلم الى اēامـات الآخــرين مـا دام الأمــل بـاالله عظيمــاً ومــا دمنـا نقــوم بوظائفنـا علــى أكمـل وجــه،

  على القيام بالشعائر الحسينية فوق ما نرجوه بفضله ومنّه وكرمه. 
 – والمعـادلات الماديـةالظـاهري لـيس بالضـرورة ان نحصـل علـى مـا نرجـو بالسـعي ف )١())لِمَا لاَ تَـرْجُو أَرْجَـى مِنْـكَ لِمَـا تَـرْجُـو  كُنْ ((وفي الرواية: 

  عظمى، وكما يقول الشاعر: بل هناك ألطاف إلهية -وإن كانت لازمة بل ووظيفة 
ــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــين وانتباهتهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــين طرف  مــــــــــــــــــــا ب

  

ـــــــــــــــــــب االله مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــال    يقلّ
  

  !. أو حتى النيل منهاكل المحاولات البائسة لإسقاطها   رغمنرى الشعائر تزداد علوا وارتفاعا والذي يشهد على ذلك اننا 
  التشكيك في الانتماء ثانياً: 

إِنَّمَا يُـعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَـانُ الَّـذِي يُـلْحِـدُونَ إِليَْـهِ أَعْجَمِـيٌّ ( :لآتية إلى احدى مصاديق ومفردات التشكيك في الانتماء إذ يقول تعـالىتشير الآية ا 
  )٢()وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ 

بكــل حكمــة  هــذا النــوع مــن الــتهم مواجهــة  تعــالى علينــاة الى االلهونحــن كرجــال ديــن ودعــا، بــه المصــلحونēــم ان التشــكيك في الانتمــاء طالمــا اُ 
ومــن الواضــح ان الــدول  ورؤاهــا وأفكارهــا آداđــاوشــعوب متباينــة في  لى دول عديــدةإونــذهب  مختلفــة أنظمــةنواجــه  أننــا اذ وشــجاعة وانتبــاه وحــذر

في سلكهم أو يؤيد سياساēم على أقـل الفـروض فـإذا  والحكومات والقوى الاستعمارية بل والأحزاب المختلفة تضغط على عالم الدين لكي ينخرط
في  ( عليـه السـلام )المظلـوم وينتصـف لـه مـن الظـالم انطلاقـاً مـن قولـه أصرّ العالم أو الوجيه أو المؤمن على ان لا يقف إلا مع الحق وعلـى ان ينصـر 

فـان مـن الطبيعـي ان  )٣())خَصْـماً وَلِلْمَظْلـُومِ عَوْنـاً...   قـُولاَ بـِالْحَقِّ وَاعْمَـلاَ لِلأَْجْـرِ وكَُونـَا لِلظَّـالِمِ ((وصيته للحسنين (عليهما السـلام) عنـد وفاتـه 
وعلى المؤمن ان يقارع الظلم ايـن مـا حـل وفي  تحاول تلك الجهات إسقاطه في أعين الناس بسلاح التهم ومن أهمها ēمة العمالة والانتماء للأجنبي!

  . بلد كان أي
  اتهام المصلحين بالعمالة

تــابعون الى جهــة أخــرى معاديــة وقــد لاحظنــا ذلــك في  وأĔــم بالخيانــة والارتبــاط بــالأجنبيكــانوا ولا زالــوا يتُهمــون   علــى مــر التــاريخوالمصــلحون 
أو أذنـاđم كإســرائيل، إلا انــك و للشــرق عمـلاء للغــرب اهــم الالتـاريخ الحــديث في زمـن الطاغيــة صــدام مـع انــه وأشــباهه مـن حكــام الـبلاد الإســلامية 

   وزوراً فيغتالون شخصه بعد ان اغتالوا شخصيته!بالتخابر مع الأجنبي فيحكم عليه بالإعدام ظلما  مالمعارض له تجد الطغاة يتهمون
بـل بـل أقـوى مـن الجبـل فـان الجبـل وعزيمـة لأن المـؤمن كالج إصـرارايزيـدهم  ولا يزحـزحهم أبـداً بـل انـه لا يخيف المصـلحين إلا ان ذلك رغم مرارته

لــَمْ مُــؤْمِنِ أُمُــورهَُ كُلَّهَــا وَ إِنَّ اللَّــهَ فَـــوَّضَ إِلــَى الْ ((قــَالَ:  ( عليــه الســلام )عَــنْ أَبــِي عَبْــدِ اللَّــهِ كمــا في الروايــة.   –يســتقل منــه والمــؤمن لا يســتقل منــه 
ــهِ أَنْ يَكُــونَ ذَلِــيلاً أَ يُـفَــوِّضْ إِ  ــ  )لِلْمُــؤْمِنِينَ وَلِلَّــهِ الْعِــزَّةُ وَلِرَسُــولِهِ وَ ( هَ تَـعَــالَى يَـقُــولُ مَــا تَسْــمَعُ اللَّــليَْ لاَ يَكُــونُ ذَلِــيلاً قَــالَ إِنَّ الْمُؤْمِنُ يَكُــونُ عَزيِــزاً وَ فَ

ابـتلاء إضـافة إلى اĔـم يعلمـون ان ذلـك كلـه  )٤())ءٍ  قَلُّ مِـنْ دِينـِهِ بِشَـيْ الْمُـؤْمِنَ لاَ يُسْـت ـَباِلْمَعَـاوِلِ وَ   مِنْهُ   الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ لأَِنَّ الْجَبَلَ يُسْتـَقَلُ 
طريـق ذات الشـوكة  -الحـق  -بـل انـه ، ولياقـةاهلية  ذاده كل احد ولو لم يكن لورَ  وإلا، طريق الحق ليس مزروعا بالورودوامتحان وتمحيص فان  لهم

  .  ولا يلقاها الى ذو حظ عظيم، والأشواك
  ني وامتحان التخوين والعمالة الكاشاالسيد 

قويــاً أبيــّا بــل وكــان ، للاســتعمار البريطــاني الأولمــن الــنمط وكــان عــدواً في ايــران بــو القاســم الكاشــاني مــن اكــبر العلمــاء المجاهــدين أكــان الســيد  
                                                            

  .٨٣ص ٥الإسلامية) ج –في (ط الكا )١(
 .١٠٣ :النحل )٢(
  .١٨٠ص ١٢مستدرك الوسائل ج )٣(
 .١٧٩ص ē٦ذيب الأحكام ج )٤(
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منتظمــة  أمــوالاان الســيد يقــبض يثــة فــاēموه بــبــة والخبلجــأ إلى ســلاح الــتهم المعلَّ  أن إلاالعدالــة فمــا كــان مــن الاســتعمار و شرســا في الــدفاع عــن الحــق 
وان مواقفـه ضـد الاسـتعمار مـا هـي إلا  هنـاك اتفاقـات سـرية خفيـة لـه مـع الاسـتعمار أن وأشـاعوا!! عميل لهم انهو من السفارة البريطانية سرا  شهرياً 

  !!وانتم ايها الشعب الايراني لا تعلمون تغطية وستار!
    !!ارتكبت بحقك جريمة كبيرة واطلب منك العفو إننيوطلب منه براءة الذمة واعتذر منه قائلا  )١(لبازاريينته جاءه احدهم وهو من اوقبيل وفا

لكنـه اعتـذر عـن ذكـر جريمتـه لفـداحتها وكـرر طلبـه العفـو فـرفض ؟ تخبرني ماذا فعلـت أنبشرط لكن عنك  أعفوانني اعدك بان  :فقال له السيد
 شــهرياً مقابــلالســفارة البريطانيــة في مــن موظــف  أمــوالااقــبض  وأنــامنــذ عشــر ســنوات  :فقــالذكر مــا صــنع! الســيد مؤكــداً ان العفــو مشــروط بــان يــ

   ومحفل أشارك فيه!في كل مجلس  ،انك عميل لبريطانيابالترويج 
  . وتسقيطهم اجتماعياً  هذا هو حال الأعداء وهذه هي سياستهم وهي التخوين والاēام للمعارضة في سبيل تشويه سمعتهم

  اتهام شيخ الموحدين (أبو طالب) بالكفر
بـالكفر والشـرك والعيـاذ ليـث قـريش وشـيخها اēمـوه  ان ابي طالـب ذلـك المـؤمن المجاهـدعلى ذلك كثيرة، بـل بلـغ الأمـر إلى  والقصص والشواهد

عام  أعلن ( صلى االله عليه وآله )حتى ان الرسول ! ودمع انه لولاه لما قام له ع!! ان دماغه يغلي من النار :ورووا زورا، باالله ولا زال الاēام الى ألان
أموال خديجـة وحمايـة شـيخ البطحـاء أبي طالـب ونصـرته، وسـيف بـمـا ثبـت دعـائم الاسـلام إلاّ (( انه وقد ورد، وفاته ووفاة السيدة خديجة عام الحزن
  .)) علي بن ابي طالب وجهاده المستميت

والدولــة  الأمويــةصــنعتها الدولــة  أكاذيــب إلاهــي  مــا ( علــيهم الســلام )المعصــومين  أبنــاءبعــض عــن يــذكر في التــاريخ  مــا أنالوالــد  رأيكــان بــل  
عجـزوا عـن إلصـاق الـتهم بالأئمـة الأطهـار في كثـير  –أي طغـاة بـني أميـة والعبـاس  –، وحيـث اĔـم العباسية وهي تدخل في خانـة الاēـام للمعارضـة
أبنــائهم أو أقربــائهم! وهــذا هــو التحليــل العــام لتلــك الأخبــار والــذي لا يتعــارض مــع وجــود بعــض  مــن الأحيــان، حــاولوا النيــل مــنهم بتلويــث سمعــة

   الاستثناءات.
  !  (عليهما السلام) بقلة العلممامين العسكريين الإ يتهم ناصبيٌّ 

ان  :في جملـة كلامـه الفقـ ( علـيهم السـلام ) الإسـلامالحـق وقـادة  أئمـةرأيت مقطـع فـديو لشـخص سـلفي بغـيض وهـو يتحـدث عـن  أياموقبل 
العلـم ولم يعهـد مـنهم  أهلرسول االله لكنهم ليسوا من  وأبناءنعم هم سادة ، معروفين بالعلم وليسامن العلماء  لم يكوناالهادي والعسكري  )مامالإ(

   .و غير ذلكأو نظريات أفكار أو أ أحاديثالعلم والفضل فليس لهم تلامذة او 
، مــع ان الســلفي ليقــيّم مثــل الأئمــة الهــداة المهــديين صــلوات االله علــيهم أجمعــين الناصــبيالله أن يــأتي مثــل هــذا أن مــن هــوان الــدنيا علــى ا :أقــول

لامهم بعض أحاديثهما صلوات االله عليهما، التي وصلت إلينا، لو عرضت على الحكماء والعلماء والبلغاء لأدركوا اĔما فوق مصافّ العلماء وان ك
    المخلوق. دون كلام الخالق وفوق كلام

  ؟ ( عليه السلام )براهيم إ أتمهاالكلمات التي (الشجاعة والحلم) من 
وفي مواجهـــة الأســـلحة الـــتي يشـــهرها الطغـــاة والمســـتعمرون وأذنـــاđم بوجـــه المصـــلحين، خاصـــة أســـلحة التهمـــة والتســـقيط الاجتمـــاعي، لا بـــد ان 

 ( عليـه الســلام )أيضـاً مـع المضـلّلين، وهـذا هـو مــا نسـتلهم مـن قضـية إبـراهيم يتحلـى المصـلحون بسـلاح الشـجاعة الفائقـة، إلى جـوار ســلاح الحلـم 
( الـتي أتمهـا إبـراهيم  من الكلمـات أن :البرهان وغيرهنقلها في تفسير الرواية التي ، ففي )وَإِذِ ابْـتـَلَى إِبْـرَاهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأتََمَّهُنَّ (ومن قوله تعالى: 

كمـا كـان ،  للنمـرود وجلاوزتـه في الشجاعة فريداً وتجلى ذلك في مواجهتهن إبراهيم كان اف) الشجاعة( هي )فَأتََمَّهُنَّ (تعالى:  في قوله عليه السلام )
كمــا ورد عــن ،  )٢(ان كــانوا قــد أســروهبعــد  ( عليــه الســلام )ذهــب الى جهــاد الــروم واســتنقذ لوطــا  وقــد ذكــرت رواياتنــا انــه مجاهــدا مــن الطــراز الرفيــع

في قضــية لى الــيمن إانطلــق مــع جــيش كبــير مــن مســجد الســهلة في النجــف الاشــرف  ( عليــه الســلام ) إبــراهيم أن ( عليــه الســلام )الصــادق  الإمــام
                                                            

 التجار )١(
 .( صلى االله عليه وآله )كما رواه (نوادر الراوندي) عن رسول االله   )٢(
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  . في الحروبالمرسومة من وضع الرايات  أولكان   ( عليه السلام ) هإن :يرعب أسمهم الأبطال! كما انه يروى أبطالالعمالقة وهم قوم 
يفعــل كــان في الخطــوط الأماميــة للمواجهــة ولــيس كمــا و  الأولكــان قائــدا مــن الطــراز بــل لقــد  شــجاعا مجاهــدا  عليــه الســلام ) ( إبــراهيم لقــد كــان

، بـزعمهم وقـد يكونـوا علـى حـق نظـرا لتطـور الأسـاليب القتاليـة الحديثـة الأمـرحيث يقبع قادة العساكر في الخطوط الخلفية ليـدبروا  الكثير من القادة
  . ( عليه السلام )جنوده الى الحرب أشجع ممن يتأخر عنهم كما هو حال سيدنا إبراهيم  أمامل يبقى القائد المتقدم حا أيةلكن على 

  .( صلى االله عليه وآله )محمد نبينا وسيدنا ع و  وداودوموسى  إبراهيم :)١(وفي مضمون الرواية ان أربعة من الأنبياء قاموا بالسيف 
فحســب، بــل علــى  الشــجاعة لــيس في واقعــة الطــفمشــحونة مملــوءة بــأسمى آيــات نجــدها  ( عليــه الســلام )ســين الح الإمــامعنــدما نســتقرء ســيرة 

وكـان  في قضـية، ن عتبـةعنـدما واجهـه الوليـد بـ ( عليه السـلام ) الحسين الإمامان من التاريخ امتداد حياته صلوات االله عليه، ومن ذلك ما نقله لنا 
وأخـذ بعمامتـه ثم  –رغـم حراسـه ومسـلحيه وكونـه الـوالي الطاغيـة علـى المدينـة  ( عليـه السـلام )هجم عليـه الإمـام  ،واليا على المدينة من قبل معاوية

  . أنزلها على رقبته وشدها على عنقه..
عــنى دفــع الســيئة وهــي نــوع اخــر مــن الابــتلاء بم )الحلــم( هــي كلمــة ( عليــه الســلام )ان الكلمــة الثانيــة الــتي اتمهــا ابــراهيم  :وفي الروايــة الشــريفة 

   .  )٢()إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ لأََوَّاهٌ حَلِيمٌ ( إذ بالحسنة
يليـق بمثلـه ان  يغـض الطـرف عمـا لا اً الا انه حليم في قمة الشجاعة والبطولة شجاعا وبطلا ( عليه السلام )إبراهيم  كان فيهففي الوقت الذي  

  . فيدفع السيئة بالحسنة مهما امكن ذلك، يفعله
  في موقف فريد من مواقف الكرم ( عليه السلام ) ينالامام الحس

في  ( صــلى االله عليــه وآلــه )(وقــد كــان بعــد وفــاة النــبي  الأخــيروهــو في مرضــه  بــن زيــد أســامةزار  ( عليــه الســلام )وفي الروايــة ان الامــام الحســين 
( عليـه فقـال ، دين علـيّ  :؟ فقالوما غمك :( عليه السلام )مام واغماه!! فقال له الإ :وجده يقولف )( عليه السلام ) الجهة المعادية لأمير المؤمنين

 ( عليـه السـلام )الامـام  أنأسـامة بقـي قلقـا ولم يتـيقن مـن  أنالا  .هي علـيّ  :( عليه السلام )فقال  )٣(ألف درهمستون  :قال :وكم هو :السلام )
فـوراً مـام دينـه قضـى الإثم ساقضـيها عنـك قبـل ان تمـوت  ( عليـه السـلام )ام مـمام حـق المعرفـة فقـال لـه الإلانه لا يعرف الإ؛ هسيسدد دينه بعد وفات
  .  وهو على حالته تلك

  من حلم العلماء في مواجهة الجهلاء
جهـة  ان هذه القضايا والألوف من نظائرها تكشف للعالم عن ان الأنبياء والأوصياء ثم العلمـاء الأبـرار كـانوا الأنمـوذج الصـالح في الشـجاعة مـن

فـى ان السيد الكاشـاني عمن  في من قصص العلماء ما نقلناه هناالأئمة ما يذهل، ويكلحلم والسماحة من جهة أخرى، وفي قصص الأنبياء و وفي ا
  .  وبأبشع الانحاء طوال عشر سنين في مختلف المجالس سمعتهيشوه  ،لقاء حفنة من المال ،عن ذلك التاجر الذي كانوبكل بساطة 

وَلَمَــنْ صَــبـَرَ وَغَفَــرَ إِنَّ ( :ان كتــب الا اēمتــه جهــة مــن الجهــات بــتهم غريبــة وعلــى نطــاق واســع فمــا كــان منــه ) م ظلــهدا( كمــا ان الســيد العــم
  شيعية لا يعلم مداها إلا االله تعالى.وحالَ بذلك دون ان تحدث فتنة شيعية  )٤()ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ 

ولا يـزدادون  ( علـيهم السـلام )العظـام  الأنبيـاءوسـير  ( علـيهم السـلام ) أئمـتهمريخ يتمثلـون سـيرة وهكذا نجد ان علماءنـا الكـرام علـى مـر التـا
  ، كما لا تزيدهم التهم إلا صبراً وصموداً وعزة وشموخاً.على التهم والافتراءات التي تطالهم الا ترفعا وتكرما وحلما وعلما وتفضلا

 االله على محمد واله الطيبين الطاهرينوآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين وصلى 

                                                            

  .طبعا القيام الدفاعي )١(
 .١١٤ :التوبة )٢(
أو ســتمائة ألــف دولار في الوقــت  مليــون دينــار عراقــي تقريبــا ٧٠٠مــا يعــادل ي لشــراء ثلاثــة آلاف خــروف في ذلــك الوقــت أي الاف دينــار ذهــب وهــو مبلــغ يكفــ ٦أي  )٣(

 الحاضر!
  .٤٣ :الشورى )٤(


